
الأعلـــى  المجلـــس  قـــرّر   - القاهــرة   
لتنظيـــم الإعلام في مصـــر، الثلاثاء، منع 
الصحافيـــين مـــن النشـــر تحت أســـماء 
مستعارة إلا بعد موافقة كتابية منه، وفق 

ما ذكر في بيان رسمي.
وقال البيان الذي نشره المجلس على 
موقعـــه الإلكترونـــي ”تلتزم المؤسســـات 
والمواقـــع  والصحـــف  الصحافيـــة 
الإلكترونية بعدم نشـــر أو بـــث أي مواد 
صحافية تحت أســـماء مستعارة إلا بعد 
التقـــدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم 

الإعلام“.
وأشار البيان إلى ضرورة أن يتضمن 
الطلب ”مدة اســـتخدام الاســـم المستعار 
وبيانـــات  اســـتخدامه  مـــن  والغـــرض 
مســـتخدمه وفى جميع الأحوال لا يجوز 
نشر أو بث المواد المشار إليها إلا بعد أخذ 
موافقة كتابية من المجلس الأعلى لتنظيم 

الإعلام“.
والشـــهر الماضي أحدثت عدة مقالات 
تُكتب في عمود يومي تحت اسم ”نيوتن“ 
المســـتعار في صحيفة ”المصـــري اليوم“ 
المســـتقلة، جدلا في الوسط الإعلامي بعد 
أن تعرّض الكاتب فيها إلى إقليم ســـيناء 
واقترح تغيير وضعها الإداري في الدولة.
ردود أفعال  وأحدثت ”مقالات نيوتن“ 
واســـعة، وكان لافتـــاً أن فريق الرافضين 
لـهـــذه المقالات ضم معارضـــين ليبراليين 
ويساريين ومستقلين، كما ضم إعلاميين 

مع اختلاف الأسباب.
وقـــدم إعلاميون ومحامـــون بلاغات 
للنائب العـــام والمجلس الأعلـــى لتنظيم 
الصحافـــة، مطالبـــين الصحيفـــة ابتداء 

بالكشف عن هوية ”نيوتن“.
كما علّق الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي على الأمر في إحدى الفعاليات 

الشـــهر الماضي لكن دون إشارة صريحة 
لـ“نيوتن“.

وفــــرض مجلــــس الإعــــلام لاحقــــا في 
أبريــــل في بيان على موقعه، عقوبات على 
الصحيفة وألزمها ”بنشــــر وبــــث اعتذار 
واضح وصريح للجمهــــور عن المخالفات 
التــــي ارتكبتهــــا وذلك خلال ثلاثــــة أيام، 
وإلزامهــــا بإزالــــة المحتــــوى المخالف من 
الموقــــع الإلكتروني“، وغرامــــة قدرها 250 

ألف جنيه (نحو 16 ألف دولار).

كمــــا أفصح المجلــــس فــــي بيانه عن 
هوية الكاتب وهو صلاح دياب مؤســــس 
الصحيفة وأحد رجــــال الأعمال البارزين 
فــــي مصر، وحجب بابه من النشــــر لمدة 3 

أشهر.
وفــــي 2018، صــــادق الرئيس المصري 
على قانون يهــــدف إلى ”تنظيم الصحافة 
والإعلام“ من شــــأنه أن يســــمح للمجلس 
الأعلــــى لتنظيــــم الإعلام، والمشــــكل بقرار 
رئاسي عام 2017، بمراقبة بعض حسابات 
مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

وبموجــــب القانــــون يحــــق للمجلس 
متابعــــة كل موقع إلكتروني شــــخصي أو 
مدونــــة إلكترونية شــــخصية أو حســــاب 
إلكترونــــي شــــخصي يبلغ عــــدد متابعيه 

خمسة آلاف أو أكثر.

 تونــس - بــــدأت المطالــــب باســــتئناف 
طباعــــة الصحــــف الورقيــــة مــــع تخفيف 
إجــــراءات الحجر العام فــــي مختلف دول 
العالم، بعد أن غابت عن المشــــهد واكتفت 
بالنســــخ الرقميــــة علــــى الإنترنــــت لكنها 
لــــم تلبّ رغبة القراء الأوفياء في اشــــتمام 

رائحة الورق بين أيديهم.
أساســــا  المطالــــب  هــــذه  وارتبطــــت 
بالقائمــــين علــــى المهنــــة مــــن صحافيين 
ونقابات  ومنظمات  إعلامية  ومؤسســــات 
المهنيــــة، حيــــث دعــــت الجمعيــــة العامة 
للإعلام التابعة للاتحاد العام التونســــي 
للشــــغل، نهاية أبريل الماضي، مؤسســــات 
الصحافة المكتوبة إلى اســــتئناف إصدار 
كافــــة الصحــــف والمجــــلات المكتوبة، بعد 
توقفها بسبب الإجراءات الاحترازية التي 
اتخذتهــــا الحكومة لمنع انتشــــار فايروس 
كورونــــا. وجاءت هــــذه الدعــــوة إثر قرار 
الحكومــــة بالرفع الجزئي للحجر الصحي 

في 4 مايو الجاري.
وفــــي الأردن أكــــد نقيــــب الصحافيين 
راكان الســــعايدة  فــــي أبريــــل الماضي أن 
عــــودة الصحــــف الورقيــــة إلــــى الطباعة 

والتوزيع باتت ضرورة ملحة.
وشــــدد الســــعايدة فــــي تدوينــــة على 
حســــابه في فيســــبوك أنهــــا غيــــر قابلة 
للتأجيــــل، وقبل ذلك يجــــب تعويضها عن 

وقف طباعتها.
وأشــــار إلى أن الصحــــف الورقية أقل 
”مضــــرة“ من العملات الورقيــــة والمعدنية 
المتداولــــة بين النــــاس، وأن هذا النوع من 

الصحف قيمة وطنية مهمة وكبيرة.
ويربــــط خبــــراء الإعــــلام والاتصــــال 
مســــألة أزمة الصحافــــة وحلهــــا بالقراء 
قبل كل شــــيء، حيث تتباين وجهة النظر 
بشأن مستقبل الصحافة الورقية بعد وباء 
كورونــــا، فرغم أنهم يجمعــــون على قيمة 
الصحافــــة والإعــــلام الجــــاد (ومن ضمنه 
الصحافــــة المكتوبة) في توفيــــر المعلومة 
الموثوقــــة والحفــــاظ على قيــــم الصحافة 

والمعايير المهنية، يؤكدون صعوبة المرحلة 
الحالية بالنســــبة إلى هذا القطاع في ظل 
هيمنــــة الصورة علــــى المشــــهد الإعلامي 

والصحافي.
ويرى الأســــتاذ محمد شــــلبي الباحث 
التونسي في علوم الاتصال، أن ”الصحف 
الورقيــــة لن تختفــــي لكنها مجبــــرة على 
التأقلــــم مع أنماط إنتــــاج المواد الإعلامية 

وأنماط استهلاكها“.
ويضيــــف في تصريحــــات لـ“العرب“، 
”انقضى العهــــد الذي كان القــــارئ يقتني 
مضمونهــــا  كان  مهمــــا  صحيفتــــه  فيــــه 
وأصبــــح اليــــوم يطلــــع على الشاشــــات 
المتعددة المتوفرة لمتابعة العناوين. لم تعد 
المضامين فــــي ذهن القــــارئ نصا فقط بل 
صــــارت كذلك صوتا وصورة وفيديو وهو 

أمر لا تقدر عليه الصحافة الورقية“.

الصحــــف  انحســــار  ”فــــي  ويتابــــع 
الورقية أو اندثارها خطر على المجتمعات 
الديمقراطيــــة التي لا يمكــــن أن تحيا دون 
نقاش عام يكون بمثابــــة المداولات العامة 
التي تســــبق المــــداولات البرلمانية لإصدار 
القوانــــين. الصحافــــة الورقيــــة وحدهــــا 
تمكن من فهم المســــائل المعقــــدة والنقاش 
المعمــــق فيها وهما مــــن الوظائف التي لا 
تؤديها الإذاعــــات والتلفزيونات والمواقع 
الصحافــــة  تؤديهــــا  كمــــا  الإلكترونيــــة 

الورقية“.
كورونــــا  أزمــــة  أن  اللافــــت  ومــــن 
انعكســــت بشــــكل متناقض على وســــائل 
الإعلام؛ إذ تســــبب العزل الصحي بزيادة 
اهتمــــام الجمهور، بشــــكل غير مســــبوق، 

بوســــائل الإعــــلام التقليديــــة وخصوصا 
التلفزيــــون فجذبــــت القنــــوات الفضائية 
بمــــا فيها الحكومية مشــــاهدات قياســــية 
خلال الشــــهرين الأخيرين، وفق ما تؤكده 

استطلاعات الرأي.
وكان للشــــائعات والأخبــــار الكاذبــــة 
التي انتشــــرت على المنصات الإلكترونية 
ومواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، تأثيــــر 
إيجابــــي على وســــائل الإعــــلام التقليدية 
التــــي أعادت الاعتبار للمهنية والمصداقية 
لنقــــل  الرئيســــية  الأداة  أنهــــا  ولاســــيما 
تصريحات المسؤولين والبيانات الرسمية 

بشكل موثوق.
في المقابــــل كانت الصحافــــة الورقية 
الضحيــــة الأبرز، بحســــب تأكيد المنصف 

وناس الباحث في علم الاجتماع.
تصريحــــات  فــــي  ونــــاس  ويقــــول 
لـ“العــــرب“، إن الاهتمــــام انصــــب علــــى 
المرئيــــة  الإعــــلام  ووســــائل  الصــــورة 
والمســــموعة، التلفزيــــون بالدرجة الأولى 
والراديو بنسبة أقل، ما ساهم في تعميق 

عزلة الصحف.
ويوضــــح أن ”انتشــــار الأخبــــار حول 
أن الصحــــف والــــورق يســــاهمان في نقل 
الفايروس، تسبب في عزوف القراء نهائيا 
عن شــــراء الصحف الورقية (قبل إيقافها 
عــــن الصدور مــــن قبل بعــــض الحكومات 
العربية) إضافة إلى حالة الحجر الصحي 

التي حالت أصلا دون تداولها“.
وينظر وناس إلى مســــتقبل الصحافة 
المطبوعة بتشكك، ويقول إن هناك تقسيما 
عمريــــا للتعامل مع الصحافــــة المطبوعة، 
إذ من المرجح أن تســــتمر الفئات العمرية 
الأكبر ســــنا في ولائهــــا للصحافة الورقية 
التي اعتادت مطالعتها خصوصا في فترة 

الصباح.
ويســــتطرد ”لكــــن الجيــــل الجديد من 
الصعــــب أن نشــــهد توجهــــه إلى شــــراء 
الصحافة المطبوعة مع توجهه الأساســــي 
للمنصات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية 
خصوصا مع توفر المحتوى المجاني على 

الإنترنت، فلماذا يدفع ثمن الصحافة؟“.
ويلفــــت إلى أن العشــــريتين القادمتين 
ستشهدان زيادة عزلة الصحف وتراجعها، 
إلا فــــي حــــال حصلت إعادة نظــــر في هذا 

المجال ودخلت عليه تطورات جديدة.
ويرى متابعــــون أن الصحف الورقية 
لن تفقد أهميتها كمنصة إخبارية أساسية 
رغم الأزمــــات المتلاحقة التي تعصف بها، 
فهي تمثل قيمــــة الصحافة، والعالم اليوم 
في ظل هــــذه الأزمة الصحية التي عصفت 

به يســــتعيد علاقتــــه بالصحافــــة، كما أن 
الحكومات باتــــت تدرك أهميــــة الصحف 

وتشجع على استمرار إصدارها.
ولــــن تفقد الصحافــــة قراءها الأوفياء 
بوجــــود الكثيريــــن حــــول العالــــم الذين 

يداومــــون على طقســــها، ويصــــرون على 
أن ثــــورة الإعــــلام الحديــــث لا تمنح متعة 
القــــراءة الورقية؛ وفي هــــذا الصدد يقول 
نضال منصور مديــــر مركز حماية وحرية 
الصحافيين فــــي الأردن في مقــــال له ”أنا 

من جيل الحبر والورق، الجريدة بالنسبة 
إلــــي كالقهوة، إنها الكافيين الذي أحتاجه 
يوميــــا، ورغــــم كل محــــاولات ترويضــــي 
لأصبــــح كائنا إلكترونيا، إلا أنها فشــــلت، 

وبقيت وفيا للورق“.

 الحسكة (سوريا) - استنكر صحافيون 
ومنظمات حقوقية توقيف مراســــلة شبكة 
الإعلاميــــة، فيفيــــان فتــــاح عن  ”رووداو“ 
ممارســــة أي نشــــاط إعلامي فــــي منطقة 
الإدارة الذاتية الكردية لشــــمال وشــــرقي 
سوريا لمدة شــــهرين، على خلفية اتهامها 
بحسب ما  بـ”الإساءة للشهداء وعوائلهم“ 

ذكر مكتب الإعلام للإدارة.
وجــــاء القــــرار بســــبب عــــدم وصــــف 
المراســــلة، قتلى قوات سوريا الديمقراطية 
في تقرير بثته قناة  (قسد)، بـ“الشــــهداء“ 

”رووداو“ قبل أيام.

وأفــــاد مكتــــب الإعــــلام، أنــــه تلقــــى 
”شــــكاوى عدة من عوائل الشــــهداء“. وقال 
الرئيس المشــــارك لمكتب الإعلام عامر مراد 
إن ”المراسلة اســــتبدلت مصطلح الشهيد 
والذي تستخدمه مؤسســــتها بكلمة قتلى 
وهــــذا أثر ســــلباً بالمس بكرامة شــــريحة 
واسعة جداً من المجتمع وليس فقط عوائل 

الشهداء“.
وتابع مراد ”طلبنا منها الاعتذار كحلٍّ 
وســــط لكنها رفضــــت، وكان لا بد من قرار 
يحمي القيم التي تؤمن بها الإدارة الذاتية 
فــــي حماية كرامة الإنســــان. القــــرار جاء 

أيضاً لوضــــع حدٍ للتهديدات والتشــــهير 
الــــذي تعرضت له المراســــلة على وســــائل 
التواصل الاجتماعي فهو حل وسط وليس 

عقوبة“. على حد تعبيره.
بدورهــــا، اعترضت شــــبكة ”رووداو“ 
علــــى قرار توقيف فتاح عبر بيان نشــــرته 
الشــــبكة بعد ســــاعات مــــن صــــدور قرار 

التوقيف.
أن قرار  وجــــاء فــــي بيــــان ”رووداو“ 
الرئاسة المشتركة لمكتب الإعلام ”يتعارض 
مــــع الفهــــم الحقيقــــي للعمــــل الإعلامــــي 

ويتعارض مع مبادئ حرية الصحافة“.

وأضاف البيان أن ”الأســــباب الكامنة 
خلــــف القــــرار، بتقليــــل المراســــلة لقيمة 
الشــــهداء لا أســــاس متــــين لهــــا، فيفيان 
فتاح هــــي ابنة شــــهيد، وأن العبارة التي 
استخدمتها تستعمل في السياق الإعلامي 

اليومي وبعيدة عن أي غرض سياسي“.
تبث بعدة لغات منها  وقناة ”رووداو“ 
الكردية، من أربيل عاصمة إقليم كردستان 
شــــمالي العراق، وتهدف لنقل الأخبار عن 
منطقة الشــــرق الأوســــط، بحسب موقعها 

الإلكتروني.
كما شــــجبت مؤسسة ”ســــكاي لاين“ 
الدوليــــة فــــرض الإدارة الذاتيــــة الكردية 
إمــــلاءات تعســــفية علــــى الصحافيين في 
مناطق نفوذها في شمال شرق سوريا بما 

يمثل انتهاكا صريحا لحرية الصحافة.
ففي مطلع أبريل الماضي، أوقف مكتب 
الإعلام، كذلك صحافيــــينّ اثنين عن العمل 
لمدة ثلاثة أشهر في مناطق الإدارة الذاتية، 
لأنهمــــا ”أســــاءا للعمل الإعلامــــي وخالفا 
بحسب قرار صدر  قوانين الإدارة الذاتية“ 

عن مكتب الإعلام.
وجــــاء ذلك في تعميم أصــــدره المكتب 
الإعلامي فــــي الإدارة الذاتيــــة، وقتها أنه 
أوقف عمــــل الصحافي المســــتقل بدرخان 
أحمد، كما أوقفت عمل مراســــلة قناة الغد 

التلفزيونية ناز السيد مدة 3 أشهر.
ولفتت مؤسســــة ”ســــكاي لايــــن“ إلى 
أن جميــــع أطــــراف الصــــراع في ســــوريا 
دأبت على ممارســــة ضغوط تعسفية على 
العاملــــين في الإعلام، فيما تحتل ســــوريا 
المرتبــــة الأولــــى على مســــتوى العالم من 
حيث حصيلة الضحايا الصحافيين الذين 
قتلــــوا في عام 2019، وفــــق تقرير أصدرته 
لجنــــة حماية الصحافيــــين الدولية في 17 

نوفمبر 2019.

الأربعاء 182020/05/13
السنة 42 العدد 11701 ميديا

عودة منتظرة

فيفيان فتاح تصرّ على موقفها المهني

هناك تقسيم عمري 
للتعامل مع الصحافة 

المطبوعة

المنصف وناس

الصحافة الورقية 
وحدها تمكن من فهم 

المسائل المعقدة

محمد شلبي

الصحف الورقية لن تختفي
العالم يستعيد علاقته بالصحافة والإعلام مع انتشار الشائعات في ظل الأزمة الصحية

يؤكــــــد خبراء الاتصال والإعلام أن الصحافــــــة الورقية هي الضحية الأبرز 
لأزمة فايروس كورونا، إذ اضطرت إلى التوقف فيما شهدت وسائل الإعلام 
المرئية والمسموعة متابعة قياسية، لكن هذا لا يعني اختفاءها من المشهد إذ 
تستمد وجودها من قيمتها المهنية ووفاء قرائها الذين يصرون على أنهم لن 

يكونوا كائنات إلكترونية.

كتب في عمود 
ُ
مقالات ت

يومي تحت اسم {نيوتن} 
في صحيفة {المصري 

اليوم} أحدثت جدلا واسعا 
في الوسط الإعلامي

الاسم المستعار ممنوع  
في الصحافة المصرية

وقف مراسلة عن العمل لرفضها تسمية 
القتلى بالشهداء شمال سوريا

رويدة رفاعي

يكونوا كائنات

صحافية سورية
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